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بنت أبيها الشغوفة بالطب والعسكرية والسياسة

 عانى الســـودان كثيرا من وراء تضارب 
التناقضات  وأرخت  الخارجية،  سياســـته 
الســـابقة بظلالها على علاقاتـــه الإقليمية 
والدولية. والآن تكشـــف البـــلاد عن توجه 
حثيث لإعادة صياغة المنظومة الخارجية 
بما يقلل عدد الخصوم ويضاعف الحلفاء.

بـــدأت تجليات هـــذا المشـــهد تتزايد 
المهـــدي  الصـــادق  مريـــم  تولـــي  عقـــب 
حقيبـــة الخارجيـــة منذ فبرايـــر الماضي، 
وتظهـــر بصمـــات واضحة لهـــا في ضبط 
الدفـــة وتحديـــد الأولويـــات لأنهـــا قررت 
تغليب مصالح الســـودان علـــى قناعاتها 

الشخصية.
يتجـــاوز وجود الســـيدة مريـــم على 
رأس وزارة الخارجيـــة فكرة أنها ســـليلة 
آل المهـــدي، أو أنهـــا بنـــت زعيـــم حزب 
الأمة القومـــي الراحل الصـــادق المهدي، 
وجزء من محاصصة سياســـية دخلت في 
تشـــكيل الحكومـــة الأخيرة، فقد درســـت 
الطب وخاضت غمار التدريب العســـكري 
فـــي واقعة مـــن النادر حدوثهـــا في الدول 
العربيـــة، ولديها من الخبرات والتراكمات 
السياســـية ما يؤهلهـــا لمنصبها الحالي 

بعيدا عن الانتماءات العائلية.

في مقدمة الكنداكات

بافتراض أن المواءمات لعبت دورا مّا 
في اختيارها لهذا المنصب فهي لن تتركه 
كمـــا دخلته أول مرة متذبذبا أو فضفاضا، 
وعليهـــا التعامل بحنكة مـــع ميراث ثقيل 
خلفه نظام الرئيس الســـابق عمر البشير، 
وعـــلاج ارتبـــاكات حدثت بســـبب تغيير 
وزيريـــن خـــلال عـــام ونصف العـــام بعد 
انـــدلاع ثورة ديســـمير عـــام 2018، وصعد 
خلالهـــا نجـــم المهـــدي عندمـــا كانت في 
السودان،  مقدمة المتظاهرين و“كنداكات“ 
وحســـبت أن أبواب السياسة بدأت تنفتح 
أمامها على مصراعيها وتنتقل بعد ذلك من 
الممارسة الحزبية الضيقة إلى الممارسة 
الرسمية الواسعة وبكل ضوابطها العامة.

مرت الفترة الأولى بعـــد الثورة ثقيلة 
عليهـــا، فبعد أقل من شـــهرين على اندلاع 
الثورة ضد نظام البشـــير أعلن حزب الأمة 
أن الســـلطات الأمنيـــة في عهـــد المجلس 
العســـكري اعتقلتهـــا مـــن منزلهـــا فـــي 
الخرطوم على خلفية احتجاجات شـــهدها 
السودان، وأطلق سراحها بعد ساعات لأن 
استمرارها وقتا طويلا كان يمكن أن يكلف 
المجلـــس الحاكـــم وقتها ثمنا سياســـيا 
باهظا، عندما انتشـــرت تكهنات أنه يعمل 

لصالح عودة نظام البشير.
أثارت المهدي في الـ17 من أغسطس 

2019 حالة من الجدل بين 
صفوف النشطاء 

السياسيين والقوى 
الثورية عند 

توقيع الاتفاق 
السياسي 

النهائي 
بين 

والمجلـــس  والتغييـــر  الحريـــة  قـــوى 
العســـكري، وتزايدت شكوكها في النتيجة 
التـــي يمكـــن أن يتمخـــض عنهـــا الاتفاق 
الدســـتوري حيـــال عـــدم الوصـــول إلـــى 
دولة مدنيـــة جديدة، ومكّنتهـــا مروحتها 
السياســـية المرنـــة من اســـتيعاب الكثير 
من الصدمـــات والتعامل مـــع الواقع دون 

تجميل.
يقول ســـودانيون إنها خليفة والدها 
في ملعب السياســـة الواسع، أو بالمعنى 
العـــام ”بنت أبيها” التـــي حملت جيناتها 
الوطنيـــة الكثير من الخصـــال التي عرف 
بهـــا الرجـــل، بينهـــا الدرايـــة بتوقيتات 
الإقدام والإحجام، حيـــث ازدادت مداركها 
فـــي التأييـــد والمعارضة بعـــد أن دخلت 
دروب السياســـة ودهاليزها مـــن أبوابها 

المتشابكة.
عندما رحـــل الأب في نوفمبر الماضي 
اتجهت الأنظـــار إليهـــا باعتبارها خليفة 
بحكم البنوة  محتملة له على رأس ”الأمة“ 
والإعداد السياســـي والتراتبية في العمل 
الحزبي، فقد احتلـــت منصب نائب رئيس 
حـــزب الأمـــة القومي، وظهـــرت رغبة لدى 
قيادات حزبية في ضخ دماء جديدة خوفا 
من معانـــاة الحزب من تكلّـــس بعد غياب 
زعيمه، وبدت مـــن الوجوه القليلة القادرة 
علـــى جمع أشـــلاء حزب يمكـــن أن تتزايد 
انقســـاماته، وهنا التفتت الأنظار نحو آل 

المهدي، وفي المقدمة مريم المحنكة.
انتبـــه كثيـــرون إلـــى الطريقـــة التي 
تجـــاوزت بها قيـــادات الحـــزب وكوادره 
صدمة رحيل زعيمه التاريخي، فلم تســـند 
مهام الإدارة إلى أيّ شـــخص من العائلة، 
منـــاورة أو تغييـــرا، لا فرق، فقـــد اختير 
رئيـــس مؤقت له هو فضل اللـــه برمة إلى 
حين إجـــراء انتخابات داخليـــة واختيار 
ديمقراطيـــة  بصـــورة  الجديـــد  الرئيـــس 

تتناسب مع القواعد التي أرساها أبوها.
تشربت مريم من 

والدها الكثير 
من أصول 

العمل 

السياســـي وتعرجاتـــه، وكانت مـــن أكثر 
الأبنـــاء التصاقا به فـــي الداخل من خلال 
هياكل الحزب، وفـــي الخارج عندما كانت 
تلازمه فـــي كثير من جولاته، واستشـــعر 
نباهتها فـــي وقت مبكر وزج بها في غمار 

السياسة بخلاف أشقائها وشقيقاتها.

 تـــكاد مريـــم تكـــون عنوانـــا لافتـــا 
بمفردهـــا في بيت المهـــدي على الرغم من 
أن شقيقيها عبدالرحمن وصديق انخرطا 
في غمار الجيش والسياسة، لكن ارتبطت 
أذهان شـــريحة كبيرة من السودانيين بها 
وبـــدت أكثر قربا لهم وأشـــد شراســـة في 
المعارضـــة وقت نظام البشـــير، ولم تقبل 
المشـــاركة في أيّ عمل رســـمي في عهده، 
واحتفظت لنفسها بمساحة مكّنتها لاحقا 
مـــن أن تصبـــح وجها ناصعـــا من وجوه 

الثورة.
كانت أكثر حظا من شقيقيها وجمعت 
بين كونها امرأة محنكة لها باع في العمل 
التطوعـــي والأهلـــي والإنســـاني، وبيـــن 
الذكاء والعلـــم بخبايا السياســـة وكثافة 
تمرّســـها في العمل الحزبي المباشـــر أو 
التحقـــت بالمقاومة المســـلحة، وربما 
لـــكل هـــذه الأســـباب والخبـــرات 
لتصبح  مريم  تقدمت  مجتمعة 
على رأس وزارة الخارجية.

رؤى المنصورة

ولدت عام 1965 
تحت اسم مريم 
المنصورة، 
وارتبطت 
ولادتها بثورة 
أكتوبر عام 1964 
حيث شاركت 
والدتها سارة 
الفاضل في 
من  واحدة 

المظاهرات الشعبية التي قادت إلى الثورة 
على نظام حكم الفريق إبراهيم عبود.

يقولون عنها أيضاً إنها ”بنت الناس“، 
فإذا كانت قد عُرفت بأنها بنت أبيها بسبب 
الولادة والنشأة والتربية السياسية، فهي 
أيضا جزء من الشعب بكل معالمه الباطنة 
الشـــخصية  ســـماتها  وحملت  والظاهرة، 
الكثير من الصفات المشتركة للمواطنين، 
مثـــل الطيبة والعطـــاء والـــذكاء والثقافة 
والسياســـة، وحتى لون بشرتها هو الأكثر 

شيوعا في السودان.
عرّفت نفسها ذات مرة بكلمات بسيطة، 
لكنها حـــوت معاني عميقة، فهي كما قالت 
”مواطنـــة ســـودانية مســـلمة وأنصاريـــة 
(نسبة إلى جماعة الأنصار الصوفية) وأمّ 
وأخت. جئت نتيجة هندسة وراثية أشرف 
عليها الإمـــام المهدي بنفســـه، ودمنا من 
كل مناطق السودان شـــرقاً وغرباً وشمالاً 

وجنوباً ووسطاً“.
وهـــي تعتقـــد أن المواطنـــة أســـاس 
للحقـــوق والواجبـــات وهـــذه مـــن أهـــمّ 
مواصفات الدولة المدنية التي تسعى لها، 
فالمواطنة تقضي بما أنها ســـودانية وفي 
إطارها القانوني والدســـتوري أن تمارس 
حريتها كلها من غير أن تتعدى على حرية 

أحد.
ترى مـــن الضروري أن تدخـــل المرأة 
العمـــل الحزبـــي أكثـــر مـــن الرجـــال، لأن 
السياسة في نظرها ”إدارة الحياة، والمرأة 
فـــي الســـودان عليها أن تدخل السياســـة 
حتى يســـتعدل الوضع الاجتماعي ككل“، 
ونجحـــت بالفعـــل في اســـتقطاب كثيرات 
وإقناعهن بأهمية العمل السياسي، ويتخذ 
منه بعضهن أيقونة ونموذجا في الانفتاح 

على الآخر.
بلغ طموحهـــا إلى عنان الســـماء، لأن 
”الاســـتعدال“ الـــذي طالبـــت بـــه يحتـــاج 
إلـــى وقت طويـــل، فأحد أزمات الســـودان 
المســـتعصية تكمن في الشق الاجتماعي، 
والـــذي جعـــل البـــلاد منقســـمة على وقع 
السياسة والحروب والتوترات المستمرة، 
حتى جاءت ثورة ديسمبر لتضبط  الكثير 
من الأمور المختلـــة بالداخل والبحث عن 
صـــورة ذهنية جديـــدة أمـــام العالم الذي 
رأى السودان يتغير وسياساته الخارجية 

تتبلور معالمها الوطنية.
وصلـــت المهدي إلى طريـــق بعيد عن 
دراســـتها العلميـــة، حيـــث حصلـــت على 
بكالوريـــوس الطب مـــن الجامعة الأردنية 
عـــام 1990، ومارســـته لبعـــض الوقت في 
الســـودان، ثـــم هجرتـــه بـــلا رجعـــة إلى 
مجال السياســـة وتعقيداتها وشـــواغلها 
المتعـــددة، والتـــي لـــم تمنحهـــا الفرصة 
لتحقيـــق أمنياتها فـــي اســـتكمال عملها 

بالمجال الطبي.
قـــد يكون الطب والسياســـة متنافرين 
في الظاهر، غير أن السودان حفل بالكثير 
من النماذج التي جمعت بينهما، أو هجرت 
الطب إلى السياسة، فلا غرابة في ذلك، لأن 
من يتابعون شؤون السودان من السهولة 
أن يستشـــعروا البوصلـــة التـــي ينام 
عليها شعبه ويستيقظ، فالغالبية 
تتغذى على المعارك السياسية 
ذلك  ينتقل  ومرّهـــا،  بحلوها 
من جيل إلـــى جيل للدرجة 
التي بات ذلك الأمر جزءا 
الوطنية  الهويـــة  مـــن 
بعيـــدا عن مســـتوى 

التعليم ونوعه.

 تركـــت العمل في مجال الطب وتدربت 
في جيش الأمة للتحريـــر في أواخر العام 
1997 حتى منتصف العـــام 1998، وتعلمت 
الرماية وإطلاق القنابـــل اليدوية، وكانت 
الأولـــى على دفعتها فـــي العمل الميداني، 
حتـــى نالـــت رتبة رائـــد في جيـــش الأمة 
الذي كان متمركـــزا في الأراضي الإريترية 
المجاورة للســـودان، ضمن قوات شكلتها 
المعارضـــة للمضي في الطريق المســـلح، 
لكـــن الترتيبات أخفقت وعـــادت مريم إلى 

الحقل السياسي.

أمواج سياسية متلاطمة

تولت المهدي حقيبة الخارجية وسط 
أجـــواء سياســـية عاصفـــة بالنســـبة إلى 
الســـودان، وكانت تنتظرهـــا على مكتبها 
العديد من الأوراق لتعيد ترسيم التوجهات 
الخارجية بما يتوافق مع مقتضيات سلطة 
انتقاليـــة خرجت من رحـــم الثورة، غير أن 
تعامـــل هذه الســـلطة مع بعـــض القضايا 
لم يكن رائقا للمهـــدي المنحدرة من حزب 
الأمة القومي والمحســـوبة على طيف من 
المعارضة المنضبطـــة. ولعل تعاملها مع 
ثلاثـــة ملفات قد يكشـــف جانبـــا مهما في 
وجههـــا الدبلوماســـي، وقد تكـــون محكا 
يفرض عليها اســـتعادة ميراث آل المهدي 

في البراغماتية السياسية.
الأول هـــو الموقـــف مـــن التطبيع مع 
إســـرائيل، ففي الـ4 مـــن نوفمبر الماضي، 
وبعـــد أيـــام قليلـــة مـــن إعلان الســـودان 

عـــن تطبيـــع علاقاته مع إســـرائيل، 
صرحت المهدي 

بأن ربط رفع اسم 
الخرطوم من قوائم 
الإرهاب الأميركية 

بالتطبيع يشكل 
خطورة لأنه يؤدي 
إلى انقسام داخل 
الجسم السياسي 

والمجتمع 
السوداني، وكانت 

مؤيدة لموقف حزبها 
في رفض عملية 

التطبيع وتداعياتها.
بعد أن تولت مهامها في 

وزارة الخارجية لم تتطور 
العلاقات مع إسرائيل كثيرا 

على المستوى السياسي، ليس 
لأن المهدي لا تريد ذلك، 

فالمسألة لها علاقة 
بحسابات الدولة 

ومجلسي السيادة 
والوزراء، لكن 
من المؤكد أن 
عدم حماسها 
للتطبيع الذي 
رفضه والدها 

والحزب له 
اعتبار في 
تصوراتها 

وتصرفاتها، 
وهو من 

الأمور 
التي سوف 

تستدعي منها 
التحلي بالمزيد 
من الدبلوماسية 
لعدم الانزلاق في 

فخ القناعات الحزبية وموقعها على رأس 
وزارة الخارجية.

الثاني هو العلاقـــة مع إثيوبيا، حيث 
تميـــل المهدي إلـــى تهدئـــة التوترات مع 
دول الجـــوار، وتزامن دخولها الوزارة مع 
تصاعد حـــدة الخلافات مـــع أديس أبابا، 
وتعمّـــد الأخيـــرة اســـتفزاز الخرطوم في 
أزمتي الحدود المشـــتركة وســـد النهضة، 
ما جعل بنـــت المهدي تخـــرج عن حلمها 
الدبلوماســـي أحيانـــا وتوجـــه انتقادات 

لاذعة للدولة الإثيوبية.
لم تخرج وزيرة الخارجية الســـودانية 
عن الخط الذي رسمته السلطة، ذلك الخط 
الجامـــع بيـــن التصعيـــد والتهدئـــة، لكن 
تعاملها مع الأزمتين كشـــف عن ”خشونة 
في أسلوبها، وربما تكون أسهمت  ناعمة“ 
في حفر هذه العبارة في العمل السياســـي 
بالســـودان، والـــذي يختلـــف عـــن العمل 
الحزبي، لذلك فنجاحها في عبور الأزمتين 
عـــن طريق الأدوات الدبلوماســـية ســـوف 
يحسب لها، ويعزز الرهان بأنها سياسية 

بارعة.
أما الثالث فهو العلاقة مع مصر، فعدد 
كبير من آل المهـــدي يرتبط بعلاقة غريبة 
مـــع مصر، لا هي وثيقـــة ولا بعيدة أيضا، 
فثمـــة صيغة تجمـــع بين جنباتهـــا معالم 
شـــتى، وبحكم الإقامة لأوقـــات طويلة في 
القاهـــرة تعد مريم من أكثر الســـودانيين 
والسودانيات التصاقا بالثقافة والمجتمع 
فـــي مصـــر، حتـــى ولـــو كانـــت مواقفها 
السياسية مختلفة مع الأنظمة التي توالت 
على الحكم، ومنحتها جاذبيتها 
الإنسانية مكانة 
كبيرة لدى 
قطاع كبير من 

المصريين.
من حسن 
حظ المهدي 
أنها تجاوزت 
المطبات 
التي يقع فيها 
من هم في مثل 
حالتها، وأبعدتها 
العلاقات الجيدة 
بين القاهرة 
والخرطوم حاليا عن أيّ 
اختبار صعب، فهي مواطنة 
سودانية هواها مصري، 
الأمر الذي مكنها من 
تثبيت ما وصلت 
إليه الروابط 
بين البلدين 
من تطورات، 
بل والعمل 
على 
توثيقها، 
لأنها 
تدرك 
أهمية 
المضامين التي 
تنطوي عليها 
وحدة وادي 
النيل في ظل 
تحديات إقليمية 
مركبة تواجه 
الدولتين لا مكان 
فيها لفتح جروح 
أو إثارة حساسيات 

تقليدية.

مريم الصادق المهدي

هات السودان
ّ

وزيرة الخارجية التي تعيد صياغة توج

[ ثلاثة ملفات ســـتواجهها المهدي قد تكشـــف جانبا مهما من وجهها الدبلوماســـي، يفرض عليها استعادة ميراث آل المهدي في 
البراغماتية؛ التطبيع مع إسرائيل والعلاقة الإشكالية مع إثيوبيا والعلاقة التاريخية مع مصر.

[ وزيرة الخارجية السودانية تكاد تكون عنوانا لافتا بمفردها في بيت المهدي، فقد ارتبطت أذهان شريحة كبيرة من السودانيين 
بها، وبدت أكثر قربا لهم، وأشد شراسة في المعارضة. (الصور من السوشيال ميديا)

الفترة الأولى بعد البشير كانت 

ثقيلة على المهدي، فبعد أقل من 

شهرين على اندلاع الثورة أعلن 

حزب الأمة أن السلطات الأمنية 

في عهد المجلس العسكري 

اعتقلتها من منزلها في الخرطوم 

على خلفية احتجاجات شهدها 

السودان

وجوه

يير بب ب ب ر ج و
وزيريـــن خـــلال عـــام ونصف العـــام بعد 
8انـــدلاع ثورة ديســـمير عـــام 2018، وصعد 
خلالهـــا نجـــم المهـــدي عندمـــا كانت في 
السودان،  مقدمة المتظاهرين و“كنداكات“
وحســـبت أن أبواب السياسة بدأت تنفتح 
أمامها على مصراعيها وتنتقل بعد ذلك من 
الممارسة الحزبية الضيقة إلى الممارسة 
الرسمية الواسعة وبكل ضوابطها العامة.
مرت الفترة الأولى بعـــد الثورة ثقيلة 
عليهـــا، فبعد أقل من شـــهرين على اندلاع 
الثورة ضد نظام البشـــير أعلن حزب الأمة 
عهـــد المجلس  أن الســـلطات الأمنيـــة في
العســـكري اعتقلتهـــا مـــن منزلهـــا فـــي 
الخرطوم على خلفية احتجاجات شـــهدها 
السودان، وأطلق سراحها بعد ساعات لأن 
استمرارها وقتا طويلا كان يمكن أن يكلف 
المجلـــس الحاكـــم وقتها ثمنا سياســـيا 
باهظا، عندما انتشـــرت تكهنات أنه يعمل 

لصالح عودة نظام البشير.
أثارت المهدي في الـ17 من أغسطس 

حالة من الجدل بين  2019
صفوف النشطاء

السياسيين والقوى
الثورية عند 

توقيع الاتفاق 
السياسي 
النهائي

بين 

ي ر ي ور ب ي ج ي ر
تتناسب مع القواعد التي أرساها أبوها.

تشربت مريم من 
والدها الكثير
من أصول

العمل 

وبي ي لإ و ي و ي و
الذكاء والعلـــم بخبايا السياســـة وكثافة
تمرّســـها في العمل الحزبي المباشـــر أو
التحقـــت بالمقاومة المســـلحة، وربما
والخبـــرات لـــكل هـــذه الأســـباب
لتصبح مريم  تقدمت  مجتمعة 
على رأس وزارة الخارجية.

رؤى المنصورة

ولدت عام 1965
تحت اسم مريم 
المنصورة، 
وارتبطت 
ولادتها بثورة 
أكتوبر عام 1964
حيث شاركت 
والدتها سارة 
الفاضل في
من  واحدة 

ي
إلـــى وقت طويـــل، ف
المســـتعصية تكمن
والـــذي جعـــل البـــلا
السياسة والحروب
حتى جاءت ثورة دي
من الأمور المختلـــة
صـــورة ذهنية جديـ
رأى السودان يتغير
تتبلور معالمها الوط
وصلـــت المهدي
دراســـتها العلميـــة،
بكالوريـــوس الطب
ومارســـ عـــام 1990،
الســـودان، ثـــم هجر
مجال السياســـة وت
المتعـــددة، والتـــي
لتحقيـــق أمنياتها ف

بالمجال الطبي.
قـــد يكون الطب
في الظاهر، غير أن 
من النماذج التي جم
الطب إلى السياسة
من يتابعون شؤون
أن يستشـــعروا 
عليها شعب
تتغذى ع
بحلوه
من ج
التي
م

محمد أبوالفضل
ريكاتب مصري ب

معالم المشهد السوداني 

الجديد تتجلى اليوم أكثر 

عقب تولي المهدي لمهامها، 

فقد بدأت بصماتها تظهر 

واضحة في ضبط الدفة

إلى انقسام داخل 
الجسم السياسي 

والمجتمع
السوداني، وكانت
مؤيدة لموقف حزبها
في رفض عملية

التطبيع وتداعياتها.
بعد أن تولت مهامها في 
وزارة الخارجية لم تتطور
العلاقات مع إسرائيل كثيرا

على المستوى السياسي، ليس
لأن المهدي لا تريد ذلك، 
فالمسألة لها علاقة
بحسابات الدولة
السيادة ومجلسي
والوزراء، لكن
من المؤكد أن
عدم حماسها
للتطبيع الذي
رفضه والدها
والحزب له
اعتبار في
تصوراتها
وتصرفاتها،
وهو من
الأمور 

التي سوف
تستدعي منها

بالمزيد  التحلي
من الدبلوماسية
الانزلاق في لعدم

أنها تجاوزت
المطبات
التي يقع فيه
من هم في مثل
حالتها، وأبعدته
العلاقات الجيد
بين القاهر
والخرطوم حاليا عن أيّ
اختبار صعب، فهي مواطن
سودانية هواها مصري
الأمر الذي مكنها من
تثبيت ما وصلت
إليه الروابط
بين البلدين
من تطورات
بل والعمل
على
توثيقها
لأنه
تدرك
أهمي
المضامين التي
تنطوي عليه
وحدة وادي
النيل في ظل
تحديات إقليمي
مركبة تواج
الدولتين لا مكان
فيها لفتح جروح
أو إثارة حساسيات

تقليدية.

عقب تولي المهدي لمهامها، 

فقد بدأت بصماتها تظهر

واضحة في ضبط الدفة


